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اللجنة العلمية الاستشارية للمعرقة : 


الدکتور محمد فؤادإبراهيم ریک سا شفسیق‌ دی 
ت - سور ظه 
الدکتوریطرس بط رس عانق صو ê‏ ڪڪ 
التكتورحسين فتتوزى | امي محمد رجه ۰ 
الدكتورة اد عصباء محمود مسسعود 


الدکتّور محماتجمال الدبن القندى سكرتيرالتحرير : Dya‏ /عصمت محمد لحمد 


N‏ رجل بدا بر سم بالحشب المتفحم فوق جدار کهف 


لا نعم على وجه اليقين متى شرع الإنسان فى الرسم » ولكننا نستطيع أن نتصور 
المنظر التای : فی أحد أيام الزمن الموغل فى القدم ‏ أ كبر من ۲۰,۰۰۰ سنة ‏ كان 
هناك رجل يقف أمام جدار كهف » وكان _عسك بيده قطعة من الحجر الطباشيرى 
أو قطعة من الحشب المتفح » ور عا أيضاً قليلا من الطفل الأحمر الذى تجمد فى النار . 
وبداقع êy jê‏ نحت » عد الرجل ذراعه ومخط علامات فوق الصخر » حیعا اتفق » 
ثم پنظر إلى ما فعل » فيعجبه » ويكرر العملية » وبخط خطوطاً متعرجة ومنحنية فى غير 
ما انتظام . وتستمرئ الرجل الاستمرار » فتمتد خطوطه حول الحدار . م يقوم بعد ذلك 
بتغطية يده باللون ويضغط ما فوق الصخر لتر ك انطباعها عليه . وهكذا يبرز الاحمّال 
القوی لاختراع التصوير فى أحد كهوف ما قبل التاريخ . 

وبعد فترة قصيرة ۰ أخذ الانسان يصور الپیسون واللحيول وغبرها على جدران 
الكهوف والغارات » وان كانت اللتطوط النانجة قد رمت لغرض لاعت للفن بصلة » 
5j‏ كان الغرض منها خلق رسوم سرية » ذلك لأن إنسان ذلك العصر أراد أن يصبح سيداً 
على حيو اناته عن طر يق عمل تعويذة حرية ها . 

ومنذ ذلك العهد البعيد » دخل التصوير فى تاريخ البشرية » وهو كباق الفنون يعتبر 
واحداً من أجمل مظاهر الحياة الإنسانية وأنبلها . وبفضل ما صوره كبار الفنانين » 
أمكننا أن نعبر بصور ذات جال رائع > وأن نقدر ما تعبر ke‏ شكلا ولوناً وتكوينآ . 
كانت أولى الصور عبارة عن صور مكتوبة ( Pietography‏ ) » أى عبارة عن 
كتابة بوساطة صور » ادف مما توصيل الأخبار والتؤاريخ والمعلومات والانطباعات . 
صماهواللتصوبرر 

ل اوی من dak‏ لر شرج DÊ MESÊ‏ بالكلمات » فقد شاهد کل منا لوحة 
مصورة أو نقشاً على الجدران . ولکن فى استطاعتنا أن نقول ببساطة إن التصوير بالنسبة 
للإنسان » وسيلة پستعرض بها جميع الظاهر الى حیط به . والصور بسعی لیکسب 
هذا العرض قيمة فنية : إنه « يفسر » ما براه » وذلك بأن يكسبه معنى وتوافقاً وعاطفة 
خاصة . وكثيراً ما محدث أن الفنان لا ييرز الموضوع الحقيتى الصورة بأمانة ( ولا سيا 

ف التصوير الحديث) » ولكنه يعدله ويشكله طبقاً لنظرته الداخلية الخاصة به » ذلك أنه 


من الواضح أن الث“ الواحد براه الأشخاص اختلفون » كل منهم بنظرة تختلف 
عن نظرة الآخرين إليه . وعلى ذلك فإن المصور يعبر عن طريق التصوير 
عن المشاعر والانطباعات و احالة النفسية الى يولدها لديه المنظر . 

وبهذه الطريقة نستطيع أن نفسر + كما سنری فيا بعد » کل تلاك ث الاوحات 
الحديثة الى يقال (Çe‏ أحياناً a)‏ غير مفهومة ) . 
الوساكل والاسالیب الهكشبية 

إن التصوير بو صفه وسيلة من وسائل النفس البشرية ف التعبير » ۸ يتغير 

مر القرون » ولکن الأسلوب TALDE n A‏ بوساطتها 0 
هو الذى تغر » كما أن طريقة التنفيذ هی الى تحسنت . 

والأسلوب هو الطريقة اللخاصة الى يعبر بها المصور عن نفسه مستوحياً 
الصور الى تحيط به » ومركزاً على بعض ال رات ( مثلالضوء والظلال والعمق 
والتلخيص والمنظور والألوان والموضوع ) أو ملغياً بعضها الآخر » وبذاك 
یکسب عله طابعاً حدداً PA‏ و He‏ 
الفنية والمادية احتلفة الستخدمة فى التصو ر 

ونی مبدأ الأمر » كانت التعبيرات الى n SN‏ البسيطة البدائية 
قد نفذت بطريقة الجرافيت ( Gratfitî‏ ) أو الرسم الغائر » وهی طريقة 
لا تقل بداءة عما سبقها اكات مخت ارس ا ا د 
أكبر فأكبر واستعراضات أكثر اتساعاً و تعقيداً » فولدت طريقة التصوير على 
الجدران (فريسك Eresoo‏ ) » أو بعبارة أخرى التصویر على مساحات كبيرة . 

ظهر بعد ذلك الیل لتو ضيح احطوطات بزخارف راقية » وكان ذلك بداية 
المنمئات ( Miîniature‏ ) . وشي فشي نصل إلى طرائق التنفيذ التکاملة 
فى عصرنا الحاضر . وفيا بلى الرتيب الزمى الذى ظهرت فيه هذه الطرق : 
اطر افیت» ثم الفريسك والمنمئات ê‏ التصو ر بالمر ا (المصنو عمن الصمغ احلوط 
ببياض البیض Distemper‏ ( » فالتصو ر بالز تت مم اخواش « Gouache‏ ) 
(بمخلوط الصمغ والعسل والاع) » فالر سم بالألوان DN‏ سم بالأقلام ا ملونة 
( الپاستیل ) AN‏ ی 
الیصویرالفاگر الجراقیت 1 

عکننا أن نشاهد فى الكثير من مغارات 
فرنسا وأسيانيا وإيطاليا جدراناً غطیت أجزاء 
منها رسو م السلويت ( Silhouettes‏ ) البديعة 
لأشخاص أو حيوانات » وقد نفذت بطريقة 
الجرافيت » وهى عبارة عن صور رسمت 
بالاستعانة بمخاريز من الصلب أو العظام 
على جدران سبق دهانها بطلاء ملون ( غالباً 
غامق اللون) » ثم غطى هذا الطلاء بطبقة 
آحری من طلاء خفيف فاتح اللون . 

وتصل الأداة المدببة إلى الطبقة السفلية » 
فينشأ عن ذلك رمم غائر يقتصر على تبيان 
الحدود الحارجية للموضوع . وقد احتلت 
هذه الطريقة مكانتها السامية فى عصر المضة 


. بصفة خاصة‎ Renaissance 
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لریشهدالتار يخ امر أة تستغ ل أنو نها مثلمااستغلتها کلیوپاتر | Cleopatra‏ « فعندما اعتلت 
العرش بعد و فاة lÎ‏ > كانت مصر دولة ضعيفة وقد فقدت جميع متلکانا » وبدلا 
من أن تنتظر قادة روما حتی يغزوا مصر ۰ عملت هی على غزو قلوبهم » واستطاعت 
بذا الطریق أن تمد نفوذها آبعد من مصر . غير أن العلاقات بین کلیوپاترا ورجال 
القصر تأزمت ٠‏ وأشاعوا آنا تسعی ا تنفرد بالعرش ۰ عالفة بذلك 
وصية أبيها . كنا استطاعوا أن xê,‏ وا عليها الحيش وشعب الإسكندرية » حنى اضطرت 
إلى الفرار من المدينة ولحأت إلى حدود الدولة الشرقية »> حيث جمعت لنفسها 
جيشا تسترد به عرشها . غيرأن الحيش سار باسم أخيها إلى پلوزیوم Pelusium‏ لیسد 
علما طريق العودة . 


وىتلك الأثناء كانت تدور معركة فارسالوس على الشاطی* الاخر للبحر التوسط » 
انتصر فہا قيصر على پو می Pompelüs‏ ۰ € اجه إلى الاسكندرية فدخلها ووجدها خالية 
من الملك والملكة . وکان يعلم الخلاف بیما « فأعلن نفسه حكا فى الدلاف » وحضر 
الملكمن پلوزيوم» وأما كليوباترا فيقال إنها دخلت الإسكندرية محتبثة داخل عادة» 
فلما بسطت خر جت مها بدلاا وجماطا. وکانت‌العلاقة بین 23„ Caesar‏ وكليوياترا 
على أساس العلاقة بين رجل وامرأة » لابين د کتاتور روما وملكة مصر . و بطبيعة الحال 
أقر قيصر الملكة على عرشها على أن يشاركها أخوها . ولكن ساسة القصر حاولوا عدم 
تنفيذ إرادة قيصر بالقوق ذأعلنوا الحرب عليه » ولم تكن هذه الحرب سهلة + غير أن 
قيصر استطاع أن يسيطر على منطقة القصر الملكى والميناء حتى بمكنه الاتصال بقواته 
خارج مصر . وف أثناء هذه الحرب احترق عدد من سفن قيصر » ويقال إن عددا 
كبيراً من الكتب الهمته النار » وحاول قيصر أن يسيطر على الحسر الموصل بين 
جزيرة فاروس والدينة ولكنه فشل ۰ ثم وصلت إلى قيصر بعد ذلك قوات من 
جيشهعن طريق سوريا وحاصرت الإسكندرية واستولى lle‏ » وحاول اللا البطلمى 
الصغير أن مهرب إلى الشرق ولكنه غرق أثناء عبوره للنيل . وعندما دخل قيصر 
الإسكندرية منتصرا سنة EV‏ ق . م . أعلن كليوياترا ملكة لمصر » ثم قضى قيصر 
dl‏ ى مصر نی نز هة نيية مع كليوباترا إل الصعيد . ویبدو أنه كان لحا من إلقدرة 
بحيث تملا على الرجل قلبه وعقله » حتى إن قيصر آثر أن يؤجل مباشرة الوقف 
فى روما . ومن احتمل أنه نزل فا نی هذه الناسبة عن جزيرة قبرص . 
وی ؟يونيه سنة 4۷ ق . م .» وضعت کلیوپاترا طفلها من قيصر واجته قيصرون . 
وعندما عاد قيصر إلى روما سنة 45 ق . م ٠.‏ ذهبت إليه كليوياترا وأحاطها بكل 
رعاية وتكريم » وأقام ها تمثالا من الذهب فى معبده الحديد للإلهة فینوس . غير أن 
رجال السناتور فى روما لم يصبروا على هذه الحال فقاموا عوامرة لاغتيال قيصر > 
ما أدى إلى حرب أهلية من جديد . وأدركت کلیوپاترا أن روما لم تعد مستقرا لها 
فغادرتها إلى مصر . ثم تونی أخوها نی ظروف غامضة » وأعلن اينما قيصر شريكا ها 


فى العرش . 


بعد اننهاء الحرب الأهلية الثى أعقبت مصرع قيصر بانتصار أوكتاقيانوس 
عسهاهاعسهو ما رکو س أنطو نیو س وسن Marcus‏ « اقتءم القائدانأملاك الحمهورية 
الرومانية فما lepa‏ . وكانت مصر فى ذلك الوقت الدولة الوحيدة الى لم Jj‏ مستقلة 
عن روها ف الشرق » فبعث أنطونيوس يدعو كليوبائرا لقابلته فى أفسوس ء 
ووقع أنطونيوس فى غرامها.ونی شتاء سنة 4١‏ حضر إلى مصر » ثم توطدت علاقته 
بكليوباترا » وأنجب مہا أطفالا ثلاثة » وأعلن تقسم الولایات الشرقية اون آبنانها 
جميعا » بين أصبحت كليوباترا ملكة على الولایات الشرقية كلها . فا كان من 
أوكتافيانوس شقيق زوجة أنطونيوس الأولى الا أن Le‏ الرأى العام لشعب روما ضد 
أنطونيوس » وأعلن عليه الحرب » ودارت العركة الفاصلة بینپما عند أكتيوم 
( ف غرب اليونان سنة الاق.م.). 


إن الد عقر اطية ليست ابتکارا عصریا . 
وهی مستقاة من کلمتین إغر يقيتين معناهما 
و حك الشعب » . وقد أسست أول د يمقر اطية 
فى مدينة أثينا Athens‏ منذ ما يزيد على 
۰ عام قبل الیلاد . 

وقد انب آر سطو Aristotle‏ 
الفيلسوف الأثينى العظم يقول : » derl Ol‏ 
وأنق دبمقر اطية هى تلك الى يطلق علها هذا 
الوصف تابعا أساسا من تلك الساواة الى 
تسودها و تشيع قا . . إن القانون الحتمى 
هذه J-I‏ يقضى بألا يكون الفقراء عرضة 
ç yad‏ بأكثر ما çak‏ الأغنياء » و بألاتكون 
السلطة العليا عذولة لواحد من الفريقين » 
وإ نما يتقامماما سواسية » . 

إن أثينا هى عاصمة بلاد اليونان الحديثة . 
وق العصور القديمة كانت عاصمة لإقليم 
أتيكا Attica‏ » الذى كان من بين أو ائل 
الدول الموحدة فى اليونان » وكان من القوة 
ê‏ قاوم غزو Dorian E‏ « 
الذين وطدوا آقدامهم فى أجزاء کثبر ة من 
بلاد الاغریق حوالى عام ۱۰۰۰ قبل الیلاد . 
وکانت دولة أثينا فى الاصل ملكية 
Monarchy‏ ۰ ولکن لا يعرف عن ملوکها 
سوی القلیل . وى مسل القرن السابع قبل 
الميلاد أصبحت جمهورية ٠ Republic‏ 
ولكن ذلك العهد طالعها وقد Uj‏ فى مجال 
القوة والثقافة دو لالدوريين الأوفر مهانشاطا 
و قوة مثل کور ينثة Corinth‏ وسير Sparta»‏ . 

وكان السبب فى ضعف أثينا هو دستورها 
Constitution‏ كانت السلطة فما © 
على خلاف ما كان فى غبر ها من « دول الدن 
States‏ - ان » الاغريقية » تتركز 
بصورة كبيرة فى القبائل الفردية الى يتألف 
منها اقلم آتیکا . فقد كانت القبائل قوية » 
فى حين كانت الدولة ضعيفة . وکانت کل 
قبيلة وکل عشبر ة »دولة داخل الدو لة » ها 
محا کها و طقوسپا الدينية احاصة . وقد كانت 
عملية إخضاع أثينا لسيطرة مركزية و توسیع 
قاعدة هذه السيطرة حى #تركز لدى الشعب 
ككل ۰ هی الهمة الى اضطلع بها المشرعون 
العظام صولون 5010 » وکلیسئینیس 
Cleisthenes‏ « و افیالتیسی Ephialtes‏ « 
و پ رکلیس / أخذ ان 
ى متابعة أثينا وهی تسیر فى الطریق من حم 
القلة Oligafehy‏ إلى حكر الکترة nl‏ 
الد مقر أطية Democracy‏ „ 

۷۰۹ 


„ Pericles 


التطاوبت PS‏ ق آخیتا المتدرعة : 
كان سكان إقلم أتيكا أصلا يتألفون من أربع قبائل 1۳5 . 
تنقسم كل مہا إلى ثلاث أخويات 3۳0070008 بطون .Phratries‏ 
وكانت الأرض الى تحتلها كل منها تسمى (تر يتيس درون )أو الئلث .. 
وكان أعضاء كل من هذه البطون يتألفون من جاعتين : أعضاء 
ما يسمون بالعشائر Clans‏ » وأعضاء ما يسمون باللاعة المهنية 
 Guilds‏ . وكان أعضاء العشائر علکون ويديرون الأرض » على 
حين كان أعضاء el‏ الهنية بزاولون التجارة واحرف اليدوية . 
وكانت العشيرة وحدة قبلية كيرى تتألف من أسر كثيرة العدد . 
وكانتالأرض التي تحتلها العشائر حكراً أوغير قابلةلتحو يلها أوالتصرف فا 
وكانت العشائر هى الصفوة المميزة . وی نطاق كل فرع من 
الاخویات أو البطون كان کبار العشارین » وليس المهنيين n‏ 
الذین یضطلعون بتسيير دفة الدین والقانون ۰ وتوجیه الاعضاء الجدد 
عندما يبلغون سن الرشد . ومن ال كد أن أغلبيةالأثينيين کانوا پشعرون 
أنهم حكومون برجال العشائر» أكثر ما هم حکومون بسلطان الدولة. 
۱ فا خطب مؤسسات الدولة إذن ؟ الواقع أنه بعد سقوط الملكية › 
اصبحت واجیات اللك یضطلع ما ثلاثة من يطلق ede‏ اسم 
( الأرخون ) ۰ Arehon‏ ينتخبون سنوياً . فواجبات اللك الدينية 
یتولاها الحا اللسکی فتهلافظ Arehon‏ » وواجباته الحربية: 
يتولاها الحام العسسكرى Polemarchos‏ ۰ وواجباته الدنية 
يتولاها من يسمىهمطءعة Eponymous‏ : و عضی الوقت أنشئت وطائف 
ستة من المدونين Recorders‏ أو الحكام الأصاغر Junior Archons‏ . 
وبعد أن يتم هولاء ( الأرخونات ) أو الحكام سنة فى النصب » 
يصبحون أعضاء مدى الحياة ف 0 الغلس Council‏ « ۰ الذى يتعقد. 
فوق جبل أريوياجوس Hill‏ تدودوممه . وكان هذا المحلس 
فى الواقع هو محور الدستور ۰ إذ كان راقب أعمال « الأرخونات » 
و یوجه شئون الدولة . 2 
وکانت هناك كذلك الحمعية الشعبية Assembly‏ الى كانت 
تضم جميع المواطنين . وكانت هذه الجمعية تنتخب (الأرخونات) 
أو الحكام > وهذه الصفة (Çl‏ كانت شتار فى الهاية أعضاء 
« مجلس الأريوياجوس Areopagus Council‏ . ومع ذلك 
فإن المأهلات المطلوبة نی «الأرخونات» قد حددت ÇÎ‏ « الولد 
والروة  »‏ وكان معى هذا قصرها.على رجال العشائر الأغنياء » 
واستبعاد أفراد الیاعات المهنية . وفضلا عن ذلك فان أقوى 
العشار يبن وأشدهم سلطاتاً كان بوسعهم أن يعملوا « كجماعات 
ضاغطة » فى الجمعية الشعبية لإدخال رجالم فى الوظائف . 
وإجالا لما سلف » فإن « المحلس » كان أرستقراطياً حتى ذلك 
این . وكانت حقوق الشعب محدودة » كما كانت هناك فوارق 
هامة وتفاوت بين العشائريين والمهنيين . وفوق هذا وذاك » بيا بقيت 
سلطة العشائريين سليمة لاتمس ۰ ۸ يكن هناك قانون أحكام عامة لكل 
مواطن . ومازال على أثينا أنتقطع شوطاً طويلا قبل أنتصبح دعقراطية. 
وق عام١؟5‏ قبل الميلاد» عين درا كو Draco‏ لوضع مدونة للقانون. 
فو سع من سلطة الدولةبإنشاء <2 استکناف(ومووم Court of‏ » للنظر 


فى استئناف الأحكام فى قضايا سفك الدماء . وكانت تتألف من ١ه‏ 


» الماكم الرئيسى 


] دراما الصراع من أجل الدمقراطیت | 


من القضاة النتخبین على أساس موهلات « الولد » . 
أو بالأحرى من رجال العشانر فقط . بيد أن سلطة 
القاضاة Prosecution‏ نی كافة القضايا » بل ف 


الواقع 
القبائل 3 کل مہا عفر la»‏ - 


ف ' القانون كله » مازالت باقية ی آیدی 


عبن صولون 500 .ر( مصلحاً للدستور ۷ ق عام 


ر ٥٩۱ - ۰٩۲‏ ) . وقد أدت اصلاحاته 


Reforms 


إلى أن تسیر أثينا فى طریقها إلى دستور آکتر فعالية 
و « دعقراطية » . ذلك أنه غير الوهلات الطلوبة 
فى « الأرخونات أو الحكام من « الولد والروة 4 
إل« الثروة » . وکان السکان kul û‏ ينتسمون:تقليدياً 
إلى طبقتن اقتصادیتین : «الفرسان» الأغنياء » و «رجال 
الصف » الأقل حظاً من الثراء . وقد أضاف صولون 
إلى هاتين الطبقتين طبقتين أخريين : «البو شيار Bushellers.‏ 
الحمسمائة »1 لفرطو الثراء » «والعال» المدقعو الفقر . وقد 
عمد إلى الطبقة الجديدة الأولى « البوشیلر اللحمسمائة » » 
فجع لأفرادهامئهلين المنصب‌الرئیسی ۰ وهو منصب‌آمین 
خزانة الدولة . وجعل أفراد الطبقة الأولى والطبقة الثانية 
موهلین لمنصب «الأرخونات» » ثم جعل أفراد الطبقات 
الأولى والثانية والثالثة مهلين للوظائف الثانوية . آما 
العال فجعلهم غير ذوى أهلية للوظائف . وبهذا فان 
أثينا الى نظمها صولون كانت أرستقراطية التراء » 


أكثر مہا أرستقراطية المولد . 


وقد بتى انتخاب الحكام كما هو - الأغلبية الصرفة 
تعطى الأصوات ف الجمعية الشعبية - ولکن صولون 


Heliaea blla « lal › شعبية خاصة‎ 


) . وفك 


أصبحت هذه احکة فيا بعد تراج قرارات الحكام » 
وهكذا تقرر مبدأ مسئولية الحكام أمام الشعب ككل . 
وال جانب احلس الذى سلف ذكره » أنشأ صولون 
lle‏ خصوصاً هو « مجلس الأربعائة » » الذى كان ثل 
كل واحدة من القبائل الأريع » وكان عليه أن يعد 
ويبدى الرأى فى المسائل الى تعرض أمام الجمعية الشعبية . 

على أن إصلاحات صولون لم مح فوة العشائر » كما لم 
تسفر عن خضوع « مجلس الأريوباجوس » لسيطرة 
الشعب . وحتى رغم ذلك » فان إصلاحات صولون كانت 
شديدة التطرف فق نظر العشائريين الاقویاء السلطان » 
إلى حد أنهم لم يستطيعوا هضمها » فنشبت حرب أهلية 
Civil War‏ ولم ينته هذا التقلقل والاضطراب 
الا ی عام 55ه » عندما تجح پزیسر اتوس Peisistratus‏ 
ترا نا فا اتام ا کروپول» وتتصیب 
نفسه حا کا مستبداً . 

إن ê‏ پیز یستر اتوس » وكذلك أبنائه الذين 
خلفوه » كان ناجحاً بصورة غير عادية . فقد كان 
fel‏ حيال الطبقات الدنيا » وعندما أطيح بأبنائه 
عام ۵۱۰ » كانت أثينا قد مرت بفترة 6" عاماً فعالة 
الأثر : فإن الإنسان العادى القليل الشأن قد أصبح 
ذا أهمية كبرى » ووفد مهاجرون من الحرفيين فوسعوا 
من دائرة الیاعات المهنية » فى حين أن العشائريين الذين 
استهدف البارزون من أفرادها للنی » ما لبثوا أن فقدوا 
کث رمن نفوذهم . i‏ 

وهكذا أصبح الوقت مواتياً لزید من الاصلاح . 
فى عام مده .۰ قام واحد من النبلاء يدعى 
کلیستنیس )Cleisthenes‏ وکان ف المتى) » فاضطلع عهمة 
لا حسد علها » وهی الانتقاص من نفوذ رجال العشائر 


الغالب » بعد أن رأى أن الاصلاح الحقيق لا عکن 
بلوغه إلا بتدمير: المصالح الكبرى لرجال العشائر 
فى الأراضى . وهكذا عمد كليسئنيس إلى تقسم أراضى 
الدولة بطريقة مختلفة اختلافاً تام . وذلك أنه قسم إقلم 
أتيكا إلى نحو ۱۷۰ وحدة من الوحدات الصغيرة 
الى lale‏ « الديموومووم » » ولکی يعزز روح الاحاد 
والمشاركة » جعل العضوية ی هذا النظام وراثية . 
وعندما كان الفرد يدلى بصوته ‏ لم يكن يكلفه الأمر 
أكثر من تسجيل نفسه كعضو ف « الدم » أو الوحدة 
الإدارية » وهكذا اختفت التفرقة بين رجال العشائر 
والمهنيين . 

كا قسم کلیسٹنیس إقلم تیک إلى ثلاث مناطق : أثينا 
العاصمة ». والمنطقة الساحلية » والمنطقة الداخلية . ثم 
قام بتجميع وحدات ( الدم ) لكل من هذه المناطق 
ی ۱۰ وحدات منفصلة تسمى (ریتیس) Trittyes‏ 
أى الثلث » ولکن وحدات « الدم » الى تشمل کل 
« تریتیس »لم تكن متجاورة » وهكذا لم تعد « الر یتیس » 
تمثل رقعة متصلة من الأرض . وعمد كليسثنيس بعد ذلك 
إلى اختيار ( تريتيس ) من كل منطقة بالاقتراع » وسمى 
كل ثلاثة مجتمعة قبيلة . وبهذا كان فى مقدوره إيجاد 
٠‏ قبائل لا يقوم أساسها على روة الأراضى الورائية » 
ولا de‏ الماز ف الولد و بذلك انپی النظام القبل 
القدم القائم على wêl‏ . 

وخطا کلیستنیس خطوة أخرى > فاستبدل مجلس 
الأربعائة بمجلس من خسمائة ( له كثير من نفس 
اختصاصات ووظائف ا محلس السابق) . وكانت كل قبيلة 
من القبائل الجديدة تنتخب ۵۰ عضواً بجرى اختيارهم 


i‏ الرئيسى 2 الدولة 8 وانتقلت 


طونم روتوم و وه و 


۳ 
۱ 
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وج رات e‏ مس سوسس رز Û KK ge‏ 


ویو ا رھ وی س چ بے 


بالاقتز اع من بين مجموعة أكبر منها تنتخها وحدات 
« الديم » . وکانت نتيجة (صلاحات کلیسثنیس أن كل 
أثينى أصبح له حق متساو ق إعطاء صوته › متحرراً 
من الجماعات الضناغطة الى كانت توازرها العشائر . 

وکا كانت الحال من قبل » فان أقوى عنصر نی 
الدستور كان هو « مجلس الأريوياجوس » » إذ أن 
أعضاءه كانوا من بين « الأرخونات » أو الحكام 
السابقين » الذين مازالوا مجیئون فقط من أفراد 
الماعتين المستأثرتين بأعلى الموارد . وكان کل 
« الأرخونات» تقر Û,‏ من الأرستقراطيين Aristocratic‏ . 
ولكن مجلس اللحمسماثة لم يكن أرستقراطياً » وأصبح 
أفراد الشعب العاديون يكتسبون بسرعة خبرة إدارية » 
كان لابد ù‏ أن تلعب دوراً هاما فى المرحلة الہائية على 
طریق الد عقراطية Demokratia‏ »وحكم الشعب Demos‏ . 

الي كفت 

ول يلبث مجلس « الأريوياجوس » أن فقد ما كان 
له من اعتبار ومكانة . فی عام 441 أصبح «الأرخونات» 
يختارون لا بالانتخاب المباشرء و لکن‌بالاقتر اع من بعد 
انتخاب خسمائة كأصليين . وگ عام 451 » اضطلع 
إفيالتيس وپرکلیس بإتمام إصلاح دعقر اطی للدستور . 

ولقد جرد « مجلس الأريوباجوس » من سلطاته 
السياسية الى قسمت بين مجلس الحمسمائة والجمعية 
الشعبية . وأحرز الحمسهائة حق الإشراف على الحكام . 
وأصبحوا الجهاز التتفيذى Executiye Organ‏ 
daw‏ وظائف الجلس 
القانونية إلى حكة الشعب السیاة « هيليايا » . كا أن كافة 
الموظفين أصبحوا الآن مسئولين أمام آولئك الذين 
انتخبوهم - أو بالأحرى أمام كل إنسان » دون نظر 
إلى الو لد أو الروة . 

yev 


كانت الرحلات الأولى عبر آمریکا الثمالية 
تستغرق شهورا بل آعواما » بيا من المکن الآن ٠‏ ` ` 
]| عبورها فى ساعات . وقد حدث هذا التغير نت ی ji nk‏ ` - 
ê‏ الکبری فى وسائل التقسسل of‏ ها 
Transport‏ . فلق« كان الر واد: الأول Pioneers‏ ی 
7 يسافرون سيرا على الأقدامءأو فوق ظهور الخيل e‏ 
di ¢ Horseback `‏ فى عربات bi ê Waggons‏ بع 
\ ذلك فى السكك الديدية Raîl‏ وط . LÎ‏ الآن ٠ êlê‏ 
معظ الأمريكيين يحجمون عن السير أكثر EE‏ 1 
: | مثات قليلة من الأمتار 6 واصحت السيارات ٠‏ 
الى اطظربل الحوية و الطاثر ات رهن إشارتهم . ومن المکن أن يقضوا 1 
dina‏ حاجامهم اليومية من حوانیت وبنوك یقودون سيار انم داخلها » كا توجد دور عرض سینا یدخلها ٠‏ 
الشخص راکبا سيارته » بل من الممكن أن يسوقوا سيار انهم إلى الكنائس . ورغم أن السيارات والطائرات 
ES aA E OT‏ 3 ۱ 
الطرق LX)‏ یه اتداخلسة با 1 Hc ke‏ و + 
dul‏ اد ب û‏ آمریکا الغمالية عن طریق الساء » فقد قدم بر سانت لورنس Si PA wenê‏ ; 0 
و البحبر ات العظمى Great Lakes‏ ومبر السیسیپی Mississippi‏ » طرقا مائية ميسرة إلى قلب القارة 4 م ` 
ثم أصبح نهر السیسیپی شریان الواصلات الرئيس فى الولایات KOZA O RÛ Lê ıd ENÎ Laval‏ 
تدهورت استخدام السکك الحديدية . إلا أنه حدث انتعاش ملحوظ ف هذا النقل منذ ارب العالية الأولى . 
وقد أدى إتمام طریق سانت لورنس البحرى عام ۱۹۵۹ إلى فتح طريق البحير ات العظمى أمام ااسفن عبات 
حيط » تأحيا موای* مثل بفالو Buffalo‏ وشيكاغو Chicago‏ ودلوث Duluth‏ . وقعد حركة Aş‏ 
الرور فى البحير ات العظمى كفيفة » إذ تبلغ أربعة آمثال الحركة فى جميع الطرق المائية الأخسرى e‏ 1 
قناة صو لتسانت مارى أو « سوم Sault Sainte Marie(Soo)‏ © أكثر الطرق المائية ازدحابا فى العام . 
السكك الحدیید ية ۳ 
خترق آمریکا الغمالية 4۸۹,۱۰۰ كيلو متر من السکك الحديدية » مہا ۳۷۱,۲۰۰ كيلو متر Ua.‏ 
الولايات التحدة . ويعكس ازدحام السكك الحديدية كثافة السكان » فهى أشد ما تكون فى الشرق وأقلها ٠‏ 
فى الغر ب . وکان عصر تشیید السکك الحديدية الكبير هو النصف الثاف من القرن العاسع عشر » عندما كان ; AGER‏ سک 
العمران بمتد غربا . ولقد كان مشيدو أول خط حديدى يعبر القارة روادا حقيقيين . إذ كان erde‏ آن 1 kêyê”.‏ 
يقابلوا تقلبات الناخ ( dg‏ الصيف وجفافه وزمهریر الشتاء ) . ومشاکل الأرض k‏ ولاسها جبال روك ٠٠‏ ان 
Rocky Mountains‏ » وهجمات افنود العادن الذين توجسوا خيفة من ر الحصان الأسود « الذى EZÊ‏ ; 
يطرد الحاموس البرى » ورغ ذلك فقد امتد انحط اخدیدی بكل هة وثبات غربا من السیسیپی وشرقا من Aka‏ 
احیط اضادی . وتقابل طرفا الحط لول مرة عام YANA‏ . وتبع ذلك مد خطوط حديدية أخرى » NS‏ 
من آهها الحط الپاسفیکی الكندى Canadian Pacific‏ « و السکك الحديدية اللكندية الأهلية  ğa‏ 5 
Canadian National Railways‏ الى عبر ت جبال الروی ف مرات رائعة . عبر ها الط الأول فى گر e‏ 
هورس Kicking Horse‏ على ار تفاع ۵۹ مرا » وعبر الثانى مر de Yellowhead Jè sl,‏ ارتفاع 
۷ مرا . وأصبحت بعض الدن Ji»‏ سانت لويس St Louîs‏ وکانساس سییر 469 ٠ Kansas‏ 
وسپوکن Spokane.‏ مراکز کبر ة النقل بالسکك اطديدية » كا أصبحت شیکاغو الى يصلها ۲۲ خطا . 


قطار کندی پامفیکی حدیث يعبر الروک 
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ر الاتصال الوحيدة مع العالم الحارجى . ومن ثم فإن حجم النقل 
الحوى فى ازدياد باستمرار » ورما أصبح الازدحام فى 


` 


مدخل نفق لنکولن على طریق 


نیو جر سی £ الو لایات التحدة 


حدیدیا رئیسیا أكبر نقطة العقاء اسکك اديدية فى العالم . إلا أن القرن العشر ين بطرقه وخطوطه اطوية عمل على تخفیض 
حركة النقل اخديدية . ولكى تقابل السكك الديدية هذا التحدی » عملت على ادخال كثير من الوسائل الحديفة 
ق نظمها » ما فى ذلك إنشاء قطارات انسيابية مرحة سريعة » وإدخال إشارات التحکم الرکزی فى الحركة . 
وکانت آم هذه الخطوات هى تحويل القاطر ات البخارية Locomotives‏ إلى الديزل Diesel‏ الى يسرت خدمات النقل 
الحديدى كثيرا » إذ تستطیع بعض قاطرات الدیزل أن تسحب قطارا من العربات طوله ٠,١‏ كيلو متر بسرعة 
و یی ما فى الساعة » وأن تسیر مسافة 4۸۰۰ أو 54٠٠‏ كيلو متر دون أن تتزود بالوقود وستکون 
الحطوة التالية ازدواج كثير من اططوط الفردية ٠ Sîngle. - track‏ والاقلال من عدد الز لقانات الى تتسبب فى 
إبطاء سر عة القطار ات» وف از دحام الرور فى الدن . 
النمتل بالط رق 

تفکر الولایات التحدة بعقلية السيارة . و تشکل سیار اما السجلة بها والی يبلغ عددها 74 ملیون سيارة » نحو ثلاثة 
آرباع السیارات ف العام كله . فهناك سيارة و احدة لكل أربعة آشخاص . آما فى کندا فهناك سيارة لكل سبعة » 
( وق المسكسيك بط العدل كثير! ) . وقد قللت كل من السيارة الخاصة والعامة نصيب السکك الديدية فى نقل الركاب . 
کا أن الشاحنة ( اللورى Lorry‏ ) استحوذت على كير من حركة نقل البضائع . وتستأثر الشاحنات بالنقل عبر المسافات 
القصيرة » Ji»‏ جمع احاصیل من الزارع ونقلها إلى السوق » وتوزيع السلع الصنوعة » وهی الآن تتنافس فى النقل عبر 
المسافات الطويلة . فالنقل بالشاحنات سریع ومرن ومنظم ES‏ دقيقا وحديثا » فن الشائع أن تسیر على خطوط الشاحنات 
عربات طوضا ۳۳ مر | مكيفة افواء Air- conditioned‏ . غير أن حركة السیارات الكنيفة تحمل فى ÇU‏ ۱ 
مشا كلها الخاصة . daê‏ الرغم من أنه من المکن قيادة السیارة فوق طریق جید ( مثل طریق عبر آمریکا الكبير 
(Inter- American Highway‏ من فير بانكس Fairbanks‏ فى آلاسکا c>‏ جواتمالا Guatemala‏ ۰ فانه أيضا من 
المکن أن تقضی و kê‏ طویلا مختلفا فى زحام الواصلات فى نيويورك ( أو فى أى مدينة كبيرة آخری ). 

وقد حاولت لوس أنجليس Los Angeles‏ أن تقضی على ازدحام الواصلات ببناء طرق ذات رات حرة 
۷5 داخل المدينة . وحى هذه أصاہا الاختناق فى 
الوقت اطاضر . فكلما تحسنت الطرق » تضخم حجم المرور. 
اک ون اللحوى 

إن اتساع القارة وطول مسافانها ووجود عوائق أرضية 
ما « بجعلها ملائمة تماما J&J‏ اطحوی Air Ttansport‏ 
فهناك خطوط جوية منتظمة تربط كل الدن الر ثيسية بعضها 
ببعض « وهذه الخطوط الحوية فى الولایات التحدة تحمل من 
الرکاب أکثر ما عمل السکك اخديدية . 

وتسهم الطاثرات من كافة الظرز فى فتح الطرق نحو 
الأراضى الثعالية . وغالبا ما تمد أمكنة الناجم النعز J‏ بوسيلة 


الللحيط الملتحعمد الستعاق 


cet‏ س 
رة انا 


الحو مشكلة كبرى 5 
ji‏ 


| طرق السکك الحديدية الرئيسية لامریکا الثمالية Ç‏ 


تلعب الأنبار Rivers‏ ق حياتنا دورا أهم A^‏ 
مما نتصور . وق هذه الصورة جمعنا کل ما يستطيع النپر 
أن يقدمه من خير أو ضر 

١‏ - ينيع انبر عادة + Jll‏ » حيث تكون الأمطار 
غزيرة . وعندما تصل المياه إلى الأرض Absorb‏ متص 
هذه جزءا منبا لتستخدمه فى إنبات الزرع » فى ù>‏ 
يتبخر Evaporate‏ جز ء وتتشيع التر بةيجزء آخر .أما الفائض 
Surplns‏ من المياه بعدذلك فيجرى ف قنو اتعلى طول سفح 
الجبل » إلى أن تلتى هذه القنوات معا وتكون آنهارا . 

۲ - والسدود Dams‏ الى تقام عبر الأنهار » تعتير 
عثابة j>‏ انات صناعية Artificial Reَservoirs‏ » وتستخدم 
۷۱۰ 


الیاه الى تتساقط خلفها لتو ليد الکهر باء . 

۳_یستخدم‌جز عمن‌میاهاا نبار لرىه؛هونسةالأراضى › 
وتمر هذه المياه ی قنوات عبر الحقول Channels‏ 

4 - تسحب میاه الأنبار لتوصیلها إلى الدن » حيث 
ترشح Filtered‏ وتنیی Purified‏ ویشرب سکان القاهرة 
وغبر ها من الدن الأخرى من مياه آنبارها مپذه الطريقة. 

ه ‏ تصب فضلات هورووج الدن والمصانع ق 
الأنبار ۰ وقد أدى ذلك إلى تلوث كثير من الأنهار 
وأصبحت ale‏ خطرا على حياة الأسماك »ولذا عاو لون 
الاقلال من هذه العملية . 

Navîgable غالبا ما تکون الا نبار صالحة للملاحة.‎ - ٦ 


وعندئذ تهی" وسيلة متازة لنقل البضائع . وقد تکون هذه 
الوسيلة بطيئة ولكنهافى نفس الوقت قلیلةالتکا لیف بدرجة كبيرة. 

۷ - هى“ dl‏ سبل المعيشة للآلاف من الأهالى الذين 
يقطنو نعلى ضفتيه . 

۸ - إذاكان اہر عند وصوله إلى البحر يكون مصبا 
estnary‏ فان ذلك سمح بإنشاء مرفاً عميق يمكن أن 
تبنى فيه أرصفة deeks‏ لرسو السفن . 

4ق بعض الناطق تتسبب الرواسب Sediment‏ 
الى محملها Jl‏ معه ی تکوین DeltalJ»‏ عند Mouth4~¬a.+‏ 

۰ - عندماتکون الأمطارالى بطل على ال جال شديدة 
الغزارة أوعندما تذوب الثلوج ذوباناسریعا» فان ذلك قد 


يتسبب ف زیادةارتفاعمنسوب النپر ويئدىلحدوث الفیضانات . 
الأنبار واحضارة 

لقد نشأت حيع الضارات القدعة فى الناطق الى 
تتخللها الأنہار . من ذلك أن الاأنبار . من ذلك أن 
الصینیین بدأوا حياتهم فى الاقلمالقریب من نهر هوانج‌هو 
Hwang -ho‏ (الثپر الأصفر ) » وافنود على نهر الجانج 
Ganges‏ » والبابلیون فى السپول الواقعة بين نهرى دجلة 
Tigris‏ والفرات Euphrates‏ ۰ والمصريون على نهر النيل 
The Nile‏ › والرومان على نهر التبير Tiber‏ . 

وكان اہر بالنسبة لتلك الشعوب وسيلة انتقال مائية 
مناسبة » فضلا عن أنه كان عدهم بالمياه اللازمة الشرب 


ولرى الأراضى وبالأسماك لطعامهم » كما أنه كان وسيلة 
دفاع طبيعية ضد أعدائهم . 
نشأة المندسة وعلم السوائل 
بعتیر النیل بالنسبة لصر واهب الحياة Giver of life‏ 
من الأراضى . وعند ما هبط هذا النسوب ثانية فإنه يتر ك 
طبقةمن الطمی ا حصب تعید الق ةو النشاط للأرضالمزروعة. 
وهذا الفیضان inundation‏ السنوى كان يئدى بالطبع 
إلى إزالة الحدو boundaries‏ بين تلف التقسمات » لذلك 
كان قدماء المصريين يضطرون بعد کل فيضان إلى إعادة 
تحديب أراضهم وقياس مساحات الحقول طبقا Û‏ هو مدون 


بالسجلاات . ونتيجة لذلك زشأت طبقةجدیدة من ا حرفيين 
هى طبقة المساحين Surveyers‏ دهم الذين كان يطلق 
عله اليونانيون اسمقياس الأرض Metricians‏ . 
الأنبار تعمل على تا کل ال جحبال 

إن ال کل Eposion‏ الذى تحدثه الأنہار يؤدى إلى 
هبوط مستوى ارتفاع القارات ععدل ما يقرب من ثلاثة 
أقدام کل ۰ سنة ء هذا بيا جد أن كية ضخمة من 
الرواسب تتراکم نی أراضى الدلتا » من ذلك أن نهر 
المسيميى مثلاحملحوالىثلاثة ملایین طن من الرواسب 
يوميا ؛ وهو بذلك عد رقعة الأرض فى دلتاه ععدل 
۰ قدما ( ۸۳ متر ا تقريباً ) کل سنة . i‏ 
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آسمالک الرتج4 والسالمون والسرویت 


إذا قلت لصیاد السمك الذی اصطاد سمكة تروت Trout‏ أو )4€ ۰ Herrîng‏ لقد آسکت بسمكة 
من طائفة اكتينويتر جيان  Aetinopterygian‏ لفوق رتبة التيليوستومات Teleosteî‏ ورتبة الرنجيات 
Clupeiformes‏ فسيظن إما أنك تسخر منه وإما إنه قد أصابتك لوثة . 

ولكن لابد من تصنيف الأسماك » مثل بای الحيوانات > على يد علماء de‏ الحيوان Zoologists‏ الذين 
يقومون باجراء دراسة تصنيعية ها . وتشتمل رتبة الرنجیات (الى قد تسمی أحيانا ایسوبوندیل Isopondylî‏ 
على عدد کبیر من الا سالك المألوفة مثل الر 4€ والسر دين Sordine‏ والسالون و الثر وت و 


قشر ة مقوسة مستدرة لسمكة الر نجة 


تشتمل رتبة الرنجيات على بعض الآنواع الأكثر 
بدائية من الأسماك العظمية أو التليوستومات (Teleostei)‏ 

ومعظمها صغير املسم إلى حد ما » ومغطى بقشور 
يسبل نرعها من النوع المستدير القوس . وللقشور 
المستديرة ظهر أملس ( ليست به أشواك أو أسنان ) 
غیت تشعر بأنها ملساء عند لمسها . dine‏ هذه الأسماك 
بحرية » ولكن بعضها یتکاثر ى المياه العذبة . LÎ‏ 
بقية الأسماك فتقضی حياتها كلها ى الأنہار والبحبرات 


تنتمى نسبة كبيرة من الأسماك اللى نأكلها إلى رتبة الرنجيات . وقد تكون الرنجة أعظمها أهمية » ويم 
صيدها LÎN‏ ضخمة ى بحر الشمال همه North‏ وشر البلطيق مارو . وتوجد المصائد الرئيسية فى 
بريطانيا خار ج شواطئ1 نجليا الشرقية والشاطئ الشرق لأسكتلندا . 

ويأنى مك البلشار ۵موری‌ووج أو السردين إلى المياه البريطانية فقط » ولکنه يوجد بكثرة عند شواطىء 
فرنسا وأسبانيا . وهناك تصاد الأسماك قبل إ كال بموها » ثم توذكل أو حفظ فى العلب نحت اسم « سردین » . 

والسالون سمكة ذات أهمية » ولو أنها أقل انتشاراً ی بريطانيا » نظرا لتلوث Pollution:‏ مياه الأنهار 
lê‏ كانت عليه من قبل . أما فى آنهار كندا وشمال آسيا » فلا يزال السالون يصاد بككيات كبيرة وحفظ ci‏ 
العلب للتصدير . وتعتبر أسماك السالون والتروت من الأسماك احبوبة لصيادى السملك بالسنارة . ويدفع الناس 
LS‏ لحصول على حق امتياز الصيد بالقصبة وانحيط ممن and‏ وموالذى قد يصبح من الملكيات ذات‌القيمة . 


NAW 


۱ س البلشار Pilehard‏ أو السردین ( ساردینا 
بلشاردس 11112830115  (Sardina‏ تعيش هذه السمکة 
فى میاه الناطق تحت الاستوائية . وهی معروفة فى البحر 
التوسط والاجزاه الدافئة من الاطلنطی وتسبح أفواج من 
آسماك البلشار الى القنال الانجلیزی ( بحر الانش ) 
صيفا لوضع البیض Spanr‏ ما وغالبا ما تصاد بكميات 
كبرة عند شواطیء کورنو ال Cornwall‏ وجنوب ايرلندة . 
و السردین ما هو الا آسماك بلشار صغيرة . 

۲ س السالون )Salmon‏ سالو سالار (Salmo Salar‏ 
على الرغم من أن اسمها تقترن بالانهار » فانها فى الواقع 
آسماك بحرية تدخل الانهار فقط للتکاثر » ومع ذلك فهی 
نادرا ما تمسك ف البحار الفتوحة < ولا تعلم الا القلیل 
عن حیاتها فى الحیط . وتقضی صفار السالون العامين 
الاولین من عمرها فى الانهار » وتسمی فى هذه المدة بار 
Parr (‏ ) » وتمضی سنتها الثالثة فى البحر تحت اسم 
سمولت ( 5220118 ) < وبعد ذلك تدخل الانهار نتتکاثر 
للمرة الاولی » تحت اسم جریلز Grilso)‏ ) . ولا یعتبرها 
صياد السمك سمكة ) سالون ) الا اذا وصلت لکی تتکاثر 
للمرة الثانية . 

۳ س الانشوجة Anchovy‏ ( انجرولس SI‏ اسیکولس 
8 102181811119959 ) . سمكة صغيرة » تشبه 
البلشار الی‌حد ماء ولکنهاآرفع ولها شق‌طویل جدا فالفم. 
وتعيش الانشوجة فى نفس مناطق البلشار » ولكنها نتکاثر 
باعداد كرة عند شواطیه هولندة » وتخترق القنال 
الانجليزى فى رحلتها من GIL‏ أماكن التکاثر . 

؟ س سمك صبوغة Shad‏ ( شاد أو آلوزا آلوزا 451088 
8 ). تنتمى هذه السمكة الىالرنجة المتى تشبهها كثرا 
ولكنها تدخل الياه العذبة للتكاثر » سابحة الى الانهار . 
كما تفعل أسماك السالمون الى حدما . 

Clupea کلوبیاهارینجس‎ ( Herring الرنجة‎  ه‎ 

8 ) . توجد الرنجة بکمیات كبيرة وتعتبر آهم 
اسهاك آلیاه القريبة من الجزر البربطانية . وتتفذی على 
البلانکتون Plankton‏ نو الکائنات الدقيقة الحية » أو 
یمعنی آخر » تعيش باستخلاص الکائنات الحية الصفمة 
منالماء بوساطفترکیبات‌شبیهقبا لصفا فتتصل بالخياشيم „XGills‏ 

ونظرا لان الرنجة تعيش فى البحار الفتوهة » فهی 
لاتصاد بوساطة سباك صيد كبيرة تجرفها سفن علی‌القاع » 
ولکن قالبا بشباك صيد عائمة . وهذه الطريقة تستخدم 
فيها شباك معلقة فى عوامات ف الاء مثل الستاثر » وتسبح 
الاسماك فى اتجاه مضاد » وعند دخول رژوسها فى ثقوب 
الشباك » تمسك من خیاشیمها . 

وتضع اسماك الرنجة بیضها فى میاه البحار » ويهبط 
نحو القاع قبل الفقس Hatehing‏ وتحتوی البطارخ 
الصلبة ۲06 Hard‏ » للرنجة على بیض الاناث » آما البطارخ 
الرخوة 506 5086 فهی îU‏ أو الحیوانات المنوية 
Milt or Sperm‏ للذكر „ 

1 س أسماك هاتشت Hatehet Fish‏ ( آرجیوبیلکس 
همیمینس Sial(Argyropelecus Hemigymans‏ أسماك 
الاعماقلانها تعيش فاعماق المحيط .وهی‌سمکة çina‏ قجسمها 
يشبه البلطة » وتوجد عليه اعضاء مضيئة » مثل ما يوجد 
على الدودة المضيئة . 

۷ س السمك الابيض 1182 White‏ ) انوا من جنس 
کورجونس 0026808238 ) . یقطن عد من آنواع 
مختلفة من السمك الابيض » الجزر البريطانية » وغالبا فى 
البحرات » التی لكل منها نوعها الخاص . ویدسمی السمك 
الابیضالایرلندی‌پبولان Pollan‏ »و الاستکلندی‌بو ان Powan‏ 
ویوجد فى سمال انجلترا نوع الفینداس ۷۵9/1200 ۰ 
وهناك بضعة انواع اخری . 

Salmo / trutta سمك التروت 1۲۳00 (سالو تروتا‎ - A 
. من الاسماك ابحبوية لهواة صيد ارلسمك‎ cıa ill یعتیر‎ 
وعادات التکاثر فیها مختلفة » فیعض الاسماك/ تعيش‎ 
فى البحر وتتکاثر فى الانهار » تماما مثل السالون » وتعرف‎ 
دائما فا الیاه‎ ATÎ بالتروت البحری . ویمیش بعضها‎ 
العذبة » حيث توجد مجاری الیاه الرائقة والانهار سريعة‎ 
. الجریان‎ 
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نری ی الر سم احاور » Physician\,.l»‏ 
يفحص كأسا به 25 من البول »سنوت 
أخذه من أحد مرضاه »Patients‏ إل 

جواره يقف Pharmacist)-l~zJ!‏ بر قبه . 

وهذه الممار سة البو Urology Û‏ 
كنا كان يسمى 6 كثيراً ما لعبت دوراً 
كبي رآ الطب زومر العصو رالوسطى. 
وقد کان الطبيب يينى تشخيصهونوممودنة 
و علاجه Treatment‏ لاله 
المر ضية على نتائج مثل هذا الفحص 
بالنظر الحر د » إلى جانب دراسة طالع 
المر يض ( التنجيم ( . 

وقد كان العلاج يتكون إلى ول كبير 
من الإدماء bleeding‏ و الإسبال 
Purging‏ . ورغم ما كان يبدو فى هذه 
الطرق من إقناع » فلابد أنه قد حدثت 
نتائج مفجعة بالنسبة إلى ا ريض » إذسببت 
له منالضرر أكثر مما أكسبته من النفع . 


ول يستمر الاس ٠ del‏ والذى كان ملحوظا إلى درجة كبيرة فى العالم القدم > 
إلا ليشبد سقوط روما فى عام 4۷ قبل الميلاد . فنذ ذلك الوقت وحتى عصر الإصلاح 
فى القرن السادس عشر » أهملت ممارسة الطب » كما أهمل الكثير من الفنون . 

ولولا فضل الرهبان المسيحيين والأطباء العرب » لاندثر الكثير من تعالم الأطباء 
ف اليونان وروما القدعتین . ولكن لسن الحظ مل طب الرهبان والطب gx‏ - 


وبوسائل متعددة ‏ بل وأضاف الحديد أحيانا » إلى التعلم الطی للعصر الماضى آلذی 
سبقهما . ومبذه الطريقة تمت الحافظة على التراث الكبير من المعلومات (Ik‏ كانت 
فما بعد نواة وأساسا لمدار س الطب الأول . 
لس الرضصسان 

أتاح افدوء والسلام السائدین فى الأديرة » للرهبان Monks‏ فرصا رائعة لدراسة 
ونقل الکتب الطبية القدعة . ولقد أفضت مثل هذه الأعمال إلى القلیل الستحدث » 
ولکنها حافظت على الأقل على کثبر من معلومات الماضى . 


الکیمیاشون ۱ واسعن 


ازدهر فن الكيمياء Alchemy‏ ق العصور الوبطی . وقد بدأ هذا الفن آساسا على يد العرب » ثم انتشر بعد ذلك عبر 


آورو با و استر عى انتباه کثبر من الشتفلین من مختلف البلدان . 


ولقد كان الکیمیانیون مولعين بدراسة الظواهر الكيميائية أكثر من اهتامهم بمشاكل العلاج الطی ٠‏ فأنفقوا 
جل جهدهم فى البحث دون جدوی عن « حجر النلاسفة Philosophers? Stone‏ وکان بر او دهم الامل آن مثل هذا 
الكشف سيمكهم » لا إلى تحويل العادن إلى ذهب فحسب ۰ وإنما سيصبح أيضا ر أكسير » لحياة Elixir of life‏ 


يشى كل الامراض ويطيل العمر . 


Sedê‏ فکرة توجیه هام الکیماین ال من ALANÎ‏ وعلاجها ف القرن السادس عفر ko‏ حين dişê,‏ اهايا 
ولا تزال كثير من الواد الكيميائية البسيطة الى قام بتحضير ها لعلاج 


الطبیب السویسری پار اسلساس Paracelsus‏ . 
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وکان كل دير Monastery‏ يضم داخل أسواره مستشنی صغير | حيث كان عارس 
علاج المرضى بالأدو ية العشبية Herbal. Remedies‏ من حديقة الدير . ورغ ذلك ؛ 
فان الأدوية على وجه خاص > كانت لا تحظى بثقة الكنيسة . وكان الاعتقاد عموما 
أن الشفاء التام لا يتسنى الحصول عليه إلا بالتكفير «القر اپین) والصلاة والصيام . 
الطب sl‏ 

إستند الطب العرنی إلى حد بعيد إلى تعالم الأطباء الإغريق القدای » ولكن بعضا 
من أعظم من زاولوه لم یکونوا عربا » وا يرجع الإمم J‏ الحقيقة إلى اللغة الى 
كانت تکتب بها کتب الطب . 

إلا أن أكبر الإضافات التى أضافها الأطباء العرب إلى الطب حقا كانت فى فرع 
الأقرباذي:, (١‏ دراسة الأدوية (Pharmacology‏ ) وكان من أهم أدويتهم السنامكى 
Senna‏ والآفيون Opîum‏ اللذان لا يزالان يستعملان حتى اليوم > کا أنهم خلفوا 
لنا بعض الأسماءمثل « قلوی Alkali‏ « «والکحول Alcohol‏ « «والدواء Drug‏ « 

ولقد كان أشبر الأطباء نی الدرسة العربية »الطبيب الفارسی ابن سیناء Avicenna‏ 
٠١"09480(‏ ) » الذى كان أول طبيب أدرك أن التدرن الرئوى Pulmonary‏ 
Tuberculosis‏ مرض معد . وكتابه الكبير « قانون الطب Canon of Medicine‏ 
ظل مبتدى به لمدة ۰ سنة بعد كتابته . 

واستمر الطب العرنى حى سقطت الامبر اطورية الإسلامية ى القرن الثالث عشر » 
وبعد ذلك اتحصر مستقبل الطب فى المدارس الطبية الأوروبية . 
أو الدارس الليية 

ولقد نشأت أول مدرسة لاطب أثناء القرن التاسع ci‏ مدينة سالير نو Salerno‏ 

بإيطاليا » وقد أسسها إغريق وعرنی ولاتينى ۰ وكان يسمح للناس من جميع الأجناس 
والطبقات بالانتساب إلا » كنا أن تعللم الطب شمل النساء لأول مرة . وبمرور الوقت 
یشرت الامتحانات إجبارية » وم يسمح إلا للناجحين عزاولة فنهم وتسمية أنفسهم 
باس « د کتور Doetor‏ 4 . 

وبدأت الكلية الطبية الثانية عملها نی مو نبلييه  Montpellier‏ ف فرنسا بعد تأسيسها 
فى القرن الثانى عشر » ولا تزال حى اليوم مر كزا للتعلم الطبی . وكان من أبرز 
تلامیذها « جون » من « جادسدن ۱ (1۳I ۰-۱۳۸۰ ) John of Gaddesden‏ 
الذى çU‏ بعد ذلك بالتدريس ف كلية مرتون بأكسفورد » وأصبح واحداً من أعظم 
الأطباء الإنجليز شهرة على مر الزمن . وهناك تلميذآ خر هو بطرس هيسبانوس Petrus‏ 
Hîspanus‏ الذى أصبح » بالصدفة البحتة » البابا جون الواحد والعشرین بعد أن كان 
طبیبا لفلسفة البابا جر جوری العاشر . وقد درس نى هذه الكلية أيضا > احراخ‌چوی 
دی شو لياك Guy de Chauliae‏ الذی التحق بعد ذلك بالحككة البابوية نی آ فیجنون . 
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من المکن أن يعر الانسان فى كافة أرجاء بریطانیا على أطلال القلاع ‏ ملام 
A zehl‏ » إذ كان يوجد فى الماضى بطبيعة الحال كثير منها » ولكن ۸ تنبق آثار تدل عليها . 
ومثل هذا الوصف يصدق على كل بلاد أوروبا . ونی ألمانيا وحدها كان يوجد فى وقت 
من الأوقات أكثر من ۱۰,۰۰۰ قلعة . ومنذ القرن الحادى عشر إلى القرن الحامس عشر كانت 
القلاع هى أقوى « الأسلحة » فى الحروب » لأن الدفاع عن موضع كان أيسر من مهاجمته . 
وقد ظلت هذه القاعدة صحيحة إلى أن كان اختر اع البارود ةمسا » فصنعت الدافع 
النى تستطيع دك قلعة من الحجر . 
وكانت القلاع الأولى فى انجلترا تبنى من الحشب فوق Û‏ ربوة ترابية . ومن فوق ”رج 
خش ىكان الحارس ببصرالعدومن مسافة بعيدة جداً وهو يقترب.فإذا ماوصلالعدو إلى القلعة» 
كان عليه ارتقاء الربوة قبل أن يتمكن من مهاجمة الحصن ذاته. ولكن هذه القلاع الصغيرة لم 
يكن يسبل الدفاع عنهاء وكان بوسع المهاجمين إضرام النار فبا لأنها من خشب كا سبق القول . 
وف آواخر القرن الحادى عشر والقرن الثانى عشر» غدت الا براج الحجرية Stone Towers‏ 
هی GUL‏ الرئيسية ف القلاع »مثل ( رج لندن ) Tower of London‏ » الذی بناه ولیام الفاتح 
William the Conqueror‏ . بيد أن cJ‏ الحجرى كان من الضيق حيث لم يكن êh‏ لأناس 
کثر بن ê ê‏ طويلة . وكان المهاجمون إذا استطاءوا أن متفر وا الأرض أسفل الجدر ان» سيل 
تقويضها . وطذا الغرض کانوا حفر ون نفقاً ویدعمون سقفه وحوائطهبسنادات خشبية» إلى أن 
یم A> je j‏ جانب كاف من امتداد جدران القلعة » م یضرمون النارى السنادات الحشبية» هما 
cela‏ إلى تهدم النفق وال حدار القائم فوقه.وکثیر من القلاع كان ماسیاج خارجى» وقد أصبح 
هذا السياج يتألف آخر الأمر من ê yl»‏ أو اثنتين من الجدران«السائرة» . وكانت تقام على 
مسافات متكررةى هذه الجدران أبر اج تق فہ| الحامياتالمدافعة lag Defending Garrisons‏ 
يطلقون السهام Arrows‏ « آویصبون الريت‌الغلى على المهاجمين Attackers‏ أسفل الجدار السار . 
ثم أدخلت فما بعد حسينات فوق أعالى الجدران السائرة : إذ أصبحت تبی شرفات مفرجة 
عالية يمكن من فتحاتها أن يطلق الدافعون قذائفهم دون أن يسبل نيلهم عثلها . فلقد كانت 
الشرفات المفرجة النائئة تسمح للمدافعين بأن يطلوا على الجدران من الحارج» ويطلقون السام 
أو يصبوا الزيت على مهاجميهم . 


أربعة غاذج للسترقات اعمَرحة 


كانت الشر فات المفرجة ذات أشكال مختلفة : وكان الغرض مها كلها Ul‏ توفير اماية المد 


كانت كثير من القلاع عرضة لمحصار فى çê A‏ الحادى 
عشر والثانى عشر وأوائل القرن الثالث عشر . و بعد ذلك ۸ 
تعد الحصارات الكلية متكررة على ذلك النحو » لأن القلاع 
أصبحت منيعة كل المنعة . حى إن dê‏ القلاع فى انجلترا 
صمدت لعديد من الحصارات فبا بين القرن الثاف عشر والقرن 


إن من یمیاً له مشاهدة القلاع فى انجلتر | » وعلى انلصوص 
قلعة من طراز القلاع الى شيدها الملك إدو ارد الأول 1 Edward‏ 
| ف مقاطعة ويلز ۷۷۵168 - وكثير منها لم يتسن الاستيلاء عليه 
|أوإذا أراد القاری أن يعرف كيف كانت تنم عملية ا هجوم 
على تلك القلاع » فا عليه إلا أن برجم إلى الصفحتين 
المضور تین ق القال . 


حصن فى قلعة من قلاع العصور الوسطی : إنه برج مشيد من الاحجار » 
أقيم عالیا فوق ربوة خرية » تشز ف إشرافا شاملا على ما حوضا . إن مثل 
هذه الأماكن نادرة فى انجلتر | » و لكنها مألوفة كثيرا فى بعض آنحاء آوروبا . 
وکان بناة القلاع فى انجلتر | یبذلون قصاری جهودهم لاجاد مواقم آمنة ذات 


kَ wek; j. 
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حصون تشر ف اشر افا شاملا على ما حوضا . 


افعين »وکانت مع ذلك تسمح طم برز 


ية العدو 


والتصويب عليه » Î‏ 


كان . 


تف ن 


0 السكبش Battering-ram‏ « أو الدك » وكان يوضع خلف وقاء أو سير طمایته من اطدافعین. 
وكانت هذه الأداة نافعة فقط ضد مداخل الأبواب أو النقط الضعيفة ف الأسوار » أو بعد الحفر 


. وكان يستعمل لقذف الأحجار على أسوار القلعة أو فوقها‎ ۰ e Trebuchet المنجنيق‎ (Y) 
» وكانت هذه الإداة أشبه بعمود الار جوحة 4 أحد طرفیها على شکل مغرفة »يدل أو له بہطء‎ 
ثم يرسل فجأة من اطبل الذى يشده » وبهذا ينطلق فى اطواء ويقذف بقوة عظيمة حجرا ضخما‎ 
: . یوضع فيه‎ 

(١‏ البرج The Tower‏ » وكان Şa,‏ قوة من الفرسان من مهاجمة الأسوار دون الاضطرار 
إلى تسلقها . وكان هذا السلاح شديد الفاعلية إلى أن يتمكن المدافعون من حرق البرج المشى . 

(4) الساتر he Shelter‏ ۰ وكان يمكن رماة سهام 
اليش القاثم باحصار »من‌الاقتر ابمنالأسوار » و اقتناص 
المدافعين بقصد إخلاء رقعة من السور لفريق الاقتحام . . 

(e)‏ سلالم الآسو ار The Scaling Ladders‏ « الى یتسلقها 
الهاجمون. وكانمنحسن حظهم أذيتموا عملية التسلقهذه 
آمنین ۰ و jelê‏ حالةعدم تمكن رماة السهام من | خلاء موا 
من الأسوار » آوعدم إمكانهدم الأسو ار بفعل‌حافری ال نفاق 
أو بقذائف أحجار المنجنيق . و لكن ما أن كانت القوة 
المهاجمةتتمكن من اعتلاء الأسوار أو التسلل من خلال ثغرات 
فها » حى كان فى ميسورها غالبا أن تفتح بوابة وی ند 
جسرا متحركا » فمبى”* لرفاقها سبيل الدخول إلى القلعة. 


كا تستعمل آلاف من الأحجار ى بناء 
منزل » فكذلك تستعمل آلاف من احلایا Cells‏ 
فى بناء الکان ای Living Organism‏ 
ومع ذلك فان جمیع انللایا لا تتشابه » لأا 
تلف اختلافاً بيناً حسب الهام الى le‏ أن 
توادما فخلایا العضلات Muscle Cells‏ 
- على سبیل JEL‏ - خلایا طويلة وها خاصية 
عکنها من إحداث انقباض وانكماش فى العضلة 
التى هى جزء مها . lÎ‏ خلايا البشرة » مثلها 
فى ذلك مثل الجلد وني » فهى مسطحة ÛU‏ لأن وظيفتها العامة هی تغطية سطح 
الجسم . وى الحقيقة لقد صممت الطبيعة اللخلايا لتودی كل منها وظيفة 
جسمانية ضرورية . 
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ونوع الخلايا . وهکذا فانه فى نسیج بشری » 
مثل الجلد ۰ يوجد القلیل من مادة املاط › 
ویصبح النسیج مجرد غلالة مرنة من اللحلايا سمكها عدة طبقات . 

آما نى العظام فهناك من مادة اللاط STÎ‏ بكثير من الحلايا . فادة اللاط 
مصنوعة من فوسفات وکربونات الکالسیوم . وفوسفات وکربونات الفوسفور . 
وهی آملاح غير قابلة للذوبان Insolable.‏ > وتقوم خلایا العظم بتكوين هذه الواد » 
كنا تعتمد قوة ومتانة اللسیج العظمی lle‏ . 

آما الدم فهو نسیج یسترعی الاهتام » لأن 
مادة اللاط هنا عبارة عن سائل بسمی البلازما 
Plasma‏ الى تقوم lê‏ حلایا الدم ^ ã‏ تامة . 
اللا ت اد 

فى كثير من أعضاء الجسم « جد أنواعا 
مختلفة عديدة من الأنسجة المرتبة مع بعضها بعضاً 
لتكون عضواً مقصوداً به أن يوأدى مهمة معينة . 
وق العين البشرية - على سبيل المثال - توجد 
أنسجة عديدة مختلفة » تساعد كلها ی علية 


بقوم بتحريك العين فى الاتجاه المطلوب » كما يدخل أحد الأعصاب Nerse‏ 
فى العين من الخلف وينتشر فى الداخل ليكون الشبكية petina‏ الحساسة للضوء . وی 
مقدمة العين توجد الأنسجة البشرية الخاطية للملتحمة Conjunetiva‏ » « والقرنية 
Copnea‏ ۱ » وف داخلها يوجد النسيج الرائع الاون الذى يكون القرحية „Iris‏ 
وبالرغم من أن العين عضو صغير عاماً » إلا أنبا عضو بالغ التعقيد » وتوجد 
به أنواع مختلفة من الأنسجة . وبعض الأعضاء ى الجسم - مثل الكبد - أكبر من 
العين بكثير » إلا آنبا تتکون من نوع واحد من الانسجة . 
الجمان 

leke‏ تعمل أعضاءعديدةسوياً لكى توئدى وظيفة خاصة ومعقدة » فإنها تسمىعادة 
باطهاز Sraten.‏ ونجدالأمثلةعلىتداعى ( تعاضد- تساند ) الأعضاء فى الأجهزة ا حضمية 
Digestive‏ والتنفسية Pespiratory‏ > والقلبية ‏ 
الوعائية Cardio-Vascular‏ و العصيية Nervous‏ 

وحتل بعض الأجهزة مكاناً محدوداً فقط 
من الجسم »> وهکذا فإن الجهاز امضمی - فيا عدا 
ال و الق والمرئ ل یوج كله داجل اب 
ابعل Abbdominal eavity‏ : وتنتشر 
أجهزة آحری فى الجسم كله » مثل الأجهزة 
العصبية والقلبية - الوعائية . ووظيفتها هى 
تیسر و انلدمات » لبقية الأنسجة لتكينها 
من أداء وظیفتها بصورة سليمة ولقد كان طبيعاً 
أن يغدو من الستحیل على عضلات الجسم 
أن تعمل إلا إذا كانت مزودة بالطصام" 
والأكسوجين عن طريق الدم » وتصدر 
ها تعليات توضح ها كيف تنقبض Contract‏ 
و ری Realx‏ الومضات العصبية Nervous Impulses‏ 
الى تصل lJ)‏ عبر الجهاز العصبى . ويساعد 
الجهاز المضمى بدوره بقية الأجهزة » لأنه 
يستخلص من الطعام كل المواد اللازمة لبناء 
وإصلاح الأنسجة وإمدادها بالطاقة . ومبذه 
الطريقة يساعد كل جهاز بقية الأجهزة الأخرى 
على القيام بوظائفها » ونتيجة ذلك كله وجود 
كائن حى تام النظام والتناسق . 
القن ۱" نحی 

یتکون الكائن الحىهمنمه Liring‏ من‌جموع الأجهزة الى تعمل سوياً . ویبلغ التعقید 
درجة كبيرة حتى ی البوانات البالغة البساطة الدرجة الى لا مزال هناك الکثر 
الذى لم يعرف بعد عن الطريقة التى يعمل بها الجسم . بل إن الحيوانات ذات الدم ال حار 
blooded‏ سو أكثر تعقيداً » ولا زالت هناك بحوث كثيرة يجب أن نجرى حول 
هذه الكائنات . 

وقد نظن أول الأمر أنه ى مقدورنا رؤية derî‏ درجات التعقيد الى حققتها الطبيعة 
فى الحيوان الکامل . وهذا صحيح فى إحدى نواحیه ٠‏ ولکننا جب اا ننسی كف 
تعتمد ا حيوانات على بعضها بعضاً » Je,‏ النباتات dya‏ على طعامها » والطريقةالملحوظة فى 
بعض ال حيوانات مثل النحل والإنسان هی (ÇÎ‏ تعيش فى مجموعات تعمللفائدنها المتبادلة . 


انتشار الجهاز اتعصی 


یتکون افیکل العظمی للانسان من عظام بلغ عددها ۲۰۹ بعضبا » مثل عظام 
الجمجمة » متصل ببعضه اتصالا وثيقا » ولکن ANÎ lên‏ منفصل ببراعة حتی 
يستطيع أن يتحرك فى اتجاهات متعددة . فالید على سبیل المثال بوسعها القیام باكر 
الحركات تعقيدا . لكن العظام مع ذلك لاتتحرك إلا إذا ساعدتها العضلات على 
الحركة ıı‏ ل سر Ja A A_4‏ "تلا اد 
أو جماعات » نجعل نى الامکان نحقيق هذا الدی الواسع من الحركات . 


۱ - الأرجوحة نوع من الروافع . والغلام الذى نراه إلى JÛ‏ يزيد قليلا فى 
ثقله عن الغلام االس إلى المين » ولکنه لا حتاج إلا إلى aqê‏ يسير ليرتفع لامهما 
متواز نين تقریبا . 


۳ - وعربة اليد نوع آ خر من الرو افع 3 وهى تساعد الانسان على رفع حمل 
ثقیل مجهود قليل . “a‏ 


e‏ - والذی یقوم بسن السکین حين یدفع الدو اسة مسافة صغيرة » جعل طرف 
الر افعة يدور نی حركة أ کار اتساعا و سر عة . 


| إلى حركة و اسعة و 


وتم حركات الجسم بوساطة العضلات بالطريقة ANI‏ : تتكون dêxe‏ العضلات 
الى تسيطر على الميكل العظمى من جزء أوسط منتفخ يضيق عند طرفيه ليكون 
الوترين . وتتصل هذه الأوتار بالعظام على جانی أى مفصل بحيث (u‏ المفصل 
أو يستقم كلما تقلص ال جز ء الأوسط منالعضلة . 

وعکن مقار نة حركات العظام بحركات الروافع . والرافعة تركيب صلب‌یستعمل 
بحيث يساعد على التغلب على وزن كبير من القاومة بأقل جهود . 
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4 - وتعمل القدم بنفس المبدأ الذى تعمل به عربة اليد » و بذلك تجعل من السبل 
على بطن الساق أن تحمل ثقل اسم . 


a : ٠. تقلصا حفيفا‎ E یکن آن يۆدى تقلص العضلة ذات ار أسين‎ tu ja وبنفس‎ - ٩ 
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^ فريدريك متبوعاً حرسه احاص العر ی 


0 آعجوبة العام » . هكذا كان يطلق de‏ فريدريلك الثای 11 Frederick‏ من 
جانب معاصريه » والآن وبعد مرور حوالی سبعة قرون » مازال هذا الوصف „êU‏ 
ورعا كان أعظم l.i J>‏ فى الفرة ما يبن شرلمان Charlemagne‏ وتايليون 
Napoleon‏ « وواحداً من أعظم الرجال قف التاريخ A,‏ استحواذاً على الا لباب j‏ 

ولد فريدريك ى الدينة الايطالية الصغيرة Gêj)‏ تیم ف السادس والعشرین 
من دسمير ۶ ٠‏ وكات والده الإمبراطور الرومانى المقدس هرى الرابع 
( ابن فريدريك بارباروسا) من أسرة هو هنشتاوفن الألمانية Hohenstaufen‏ « أما أمه 
فكانت كونستانس Constance‏ وريثة المملكة النورماندية فى صقلية . وم يكن 
فريدريك قد تجاوز الثالثة من ععره عندما توق والده عام ۱۱۹۷ ۰ کا توفيت والدته 
فى الستة التالية . 

ومع ذلك فقبل Vê)‏ بأشهر قليلة » قامت کونستانس بتتویج الطفل الصغير 
فريدريك ملکاً على صقلية فى كاتدرائية Jl‏ مو Palermo‏ « وکذلك اعدت العدة 
لأن يصبح البابا أنوسنت الثالث وصياً Guardian‏ عليه . وقرر البابا أن يبلغ 
فريدريك الرشد ( أى أن يصبح سيد نفسه ) فى سن الرابعة عشرة . وعندما كان 
فريدريك مازال طفلاء تمكن والده من جعله ينصب ملكا للألمانء وهو ما كان 
الحطوة الأولى لأن يصبح إمبر اطوراً . 

وقد أمضى فريدريك ad şêl‏ فى قصر پالرمو وحدائقها الجميلة » فى الوقت الذى 
كانت ملکته فى جزر صقلية قد تمزقت إلى أجزاء على يد النورماندیین Û Normans‏ 
والصقلیین Germans il Jly Sicilians‏ والمسلمين Muslims‏ . وخلالتلك السنوات» 
تمكن من‌تنمية مو اهبه الرائعة» حتى غدا Dal‏ ی استخدام السلاح . وكاذفارساً ممتازاً » 
به تعطش زائد للمعر فة » وعلی الأخص للعلوم. وقد قال موتخرا: « قبل أن آتقلدمسئولية 
SI‏ » كنت أتلهف على نيل العرفة » وكنت أتمتع باستنشاق عطرها السحرى » . 

وق عام ۱۳۹ تزوج فريدريك من کونستانس آوف اراجون Aragon‏ ارملة 
ملك الجر 3 والى كانت تبلغ من العمر Yt‏ سنة . وال با » كان 
فريدريك ولداً فظاً وطائشاً » ولكن تأثير زوجته عليه كان معواناً على نحويله 
إلى رجل ودود ومحنك ومتمادين . 
الصدراع ممع البابوبية 

انتخب فريدريك إمبر اطوراً رومانياً مقدساً عندما كان فى السابعة عشرة من مره . 
ومنذ ذلك الوقت وما تلاه كيز A>‏ فريدريك بصراع مریر مع البابوية » فقد كان 
هدفه أن مجعل من إيطاليا وصقلية مملكة موحدة فى إطار الامبر اطورية . ولکن 
الاو كان لما أملاك واسعة فى إيطاليا ۰ كانت تعتقد أن ذلك قد يوئدى 
لجعل الإمبر اطور Û jê‏ إلى حد بعيد . 

وف ذلك الوقت » كان النقاش مستعراً فى آوروبا حول من هو الأعظ » الامبر اطور 
أو البابا . وكان البابا يقول إن الله قد منحه سلطة تنصيب وخاح الملوك » ÛÎ‏ الأمبر اطور 
فليست لديه مثل هذه السلطة . ونظراً لاعتر افه بالنفوذ الروحى للبابا » فقد أعلن 
۷۲۰ 


الإمبر اطور أنه استمد نفو ذه الدنیوی من dil‏ مباشرة . 

وکان البابا آنوسنت الثالث قد أيد انتخاب فريدريك إمبر اطوراً مقدساً للرومان 
Holy Roman Emperor‏ « و دلگ لاعتقاده أن فريد ريك قد يصبح أداة طيعة 
فى يد البابوية » ولکنه لم يلبث أن Gêr‏ من أن فريدريك هو العدو اللدود للبابوات . 

وفی نهاية الأمر کسبت البابوية المعركة ضد فريدريك » إذ لم يتمكن من إقامة 
إمبر اطورية رومانية جديدة أو ملكة إيطالية متحدة. 

وقد خاض فريدريك معارك كثيرة ضد القوى البابوية وكسما 3 وضد الكوميونات 
فیا بينها « العصبة اللومباردية » . كذلك عانى من gl A‏ عديدة ۰ كانت أخطرها 
فى پارما Parma‏ عام ۸ . وفوسالتا 50559818 فى السنة التالية : عندما 
وقع ابنه الشرعی إنزيو Enzo‏ فى الأسر . ومات فريدريك عام ۱۲۵۰ عرض 
الدو سنتار با Dysentery‏ عندما كان مه يبدو ی صعود . 

وف ظل حکم فريدريك الرشيد ۰ أصبحت صقلية أكثر دول آوروبا تقدماً 
من êdl‏ ۰ آرسوا مها دعائم مدنية متقدمة . وقد آحب فريدريك الطایع الشرق 
لصقلية » وکان يعيش حياة سلطان ترکی آقرب منه إلى ملك مسیحی . وکان عتار 
مستشار به دون أى اعتبار ee‏ او عقيدهم . وکان هناك الکثر ن 
من السلمین من بين آقرب الناس إليه وا کبر هم بتعا بثقته . وکان رئيس وزرائه 
تحامياً وعالماً Î‏ بدعی Xo‏ ديالا Peter Della Vigna Lê‏ + قام بوضح جموعة 
جديدة من القوانين . ليس فقط لصقلية » بل أيضاً لكل إيطاليا . 

وكانت كل أوروبا معجبة عواهب فريدريك الى تبعث على الدهشة » فقد كان 
يتقنست لغات » وكتب بعضا م نأولى القصائد الشعرية فى اللغة الإيطالية»وكان راعاً 
عظما Arehîteeture (aJ‏ والفن والتعلم »كنا كا نجندياً حنکاً» و زعم دولة وحا کاً ناماً. 

وکان بلاطه مركزاً لفن والعلم . وهناك كان ابر و بادوریون المضطهدون ê)‏ 
الشعراء الغنائيون الذین اشتهر وا فى إيطاليا فى ذلك الوقت ) جدون ملجأ di‏ » ویستطیعون 
انشاد ewî‏ . وتبحر فريدريك فى الفلسفة Philosophy‏ « وعم الفلك ç« Astrology‏ 
والطندسة Geometry‏ « واطبر Algebra‏ « والطب Medicine‏ ¢ والتاریخ الطبیعی 
Natural History‏ : وکتب دراسة عن الصيد بوساطة الصقور Hawking‏ « مازالت 
> بومنا هذا تعتر من آحسن الراجع حول هذا الوضوع . 

وکان فريدريك یستخدم الفيلة والجال العربية فى آسفاره . وکان رافقه دواماً 
حرس من العرب » یلبسون عمائم زاهيةالآلوان : و محملون السیوف المعقوفة . 

وكان هذا الرجل العظم يسبق عصره بكثير . فى ظل الحو الدينى الذی كان 
عبيمن على القرن الثالث عشر » لم يكن هناك سوى القليلين الذين وجدوا الشجاعة 
لتحدى Challenge‏ البابا » أو كانوا قادرين على مناقشة آمور الفلسفة مع العرب 
وغير هر بلغة کل مهم ۰ 
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وی وس 


û Û‏ ۳۳ الکلمة 
الإيظالية Atfreseo‏ . والواقع أنه كلما 
ورد ذكر هذا الطراز من التصوير » يتبادر 
. إلى الذهن فوراً لوحة مايكل أنجلو « يوم 
الدينونة »»ولوحة ليوناردو دافنشی « العشاء 
الربانى » » وزخارف رفائيل وجيوتو . 
وهی كلها روائع فتية خالدة » منفذة بطريقة 
الفريسك أو الرسم على الجدران » وهى أكثر 
ل لله 
والقاعدة الحلفية 


فى هذه الظريقة هى 


تغطى الحائط . غير أنه على العكس مما قد 
يتبادر للذهن لأول مرة » نجد أن المصور وقد 
تزود بأدواته » لايبدأ العمل على الجدار العارى. 

إن طريقة الفريسك تتطلب ف الواقع إعداداً 
طويلا ودقيقاً » إذ يجب أولا ترطيب السطح 
الذى سينفذ فوقه الرمم > ثم يغطى بطبقة 
من « المونة » عبارة عنخليط خشن من الرمل 
والجير المطفاً مخفف بالماء . وبعد أن تجن 
هذه الطبقة » تظهر بطلاء آخر مكون من 
ا خليط أكسير تن .اون و ون 
الرخام والجير الطفاً ‏ ومخفف كذلك بالماء . 

وقبل أن Cad‏ هذه الطبقة الأخيرة ( ومن هنا جاءت الكلمة الإيطالية Affresco‏ 
لتعى « طازج ») ۰ یقوم الصور بالرسم بسرعة مستخدماً فرشاته . والذی محدث 
عندئذ هو أن الجر WWW VÊ xên‏ عتص آیدروکسید الکربون 

من الجو ۰ وزج Je jll‏ مكوناً مادة بلورية صلبة تعمل على تثبيت الألوان 
الداخلة فى الطلاء تثبيتاً مبائياً . وإذ كان من الضروری أن G ke‏ اللون الطبقة الى 
لا تزال رطبة » فان المصور لا يضع الطلاء إلا على yl‏ + الذى يعرف أنه سيتمكن 
من تصوبره خلال يومه » وإذا حدث وم يستطع إتمام التصوير على الجزء المطلى 
بأكله » فإنه يضطر إلى كشط الطلاء من على الجدار وإعادة العملية . 

هذا هو الفريسك . وإذا أمكنك أن تشاهد أحد صور هذا النوع فى متحف 
أو كنيسة » حاول أن تتأملها عن كثب » لأن ذلك سيكون تجربة جديدة بالنسبة لك . 
والآن وقد أدركت ما يكتنف هذه الطريقة من صعوبة وجهد ف التنفيذ » عکنك 
أن تتصور مدى ما يلاقيه کبار الفنانين من تعب وما يبذلونه من جهد » ولنتصور 
مايك ل أنجلو يقف وحيداً فىظلام المعبد السیکستینی اله نم( البابا سیکست الرابع )» 
وهو متحمس ف مز جألوانه طوال «JA‏ غير مستهد إلا بضوء الشمعة الباهت ثم 
يفرش الطلاء ويغطيه علکاته الر ائعة 
المتستماات 

پشتق, امع هلا العط من‌التصو رر Miniature‏ » منكلمة ر Minium‏ )2 وهی 
عبارة عن طلاء آحمر يتكون من كبر يتور Ga JI‏ الذى كان النساخون ( وه الذين 
كانوا يكتبون الكتب خط اليد قبل اختراع AT‏ الطباعة ) يستخدمونه فى كتابة 


الحائط ۰ أو بعبارة أصح طبقة الطلاء الى ٠‏ 


العناون وا حر وف الأولى من مخطوطاتهم » 
آو لصنع إطارات حول صفحات 
الکتاب . وهذا الطراز êke‏ عن ر 
ضير E‏ ينفذ فوق الورق أو الرق 
أو العاج لاغراض الزخرفة» وتدخل فيه 
TAT‏ وبياض 
لبيض . ولعل هذا الطراز » لاف 
ار الى على الجدران ۰ هو أقدم 
وأروع ما ورد ی التاریخ د إذ برجع 
منشواه إلى عام ۱۰۰۰ ق.م. »وهو الوقت 
الذى بلغ فيه منزلة عالية فش مصر . 
des‏ مر القرون أخذ ينتشر فى آوروبا 
ونى الشرق . وقد استخدمه المتخصصون 
فيه من المصورين الأوروبيين فى الفن 
الدینی » وخلقوا منه نحفاً لازال ننظر 
lJ)‏ اليوم بإعجاب . وقد ازدهر هذا 
لفن لدرجة كبيرة فيا بين القرنین 
الحادى عشر والحامس عشر ۰ وهی 
الفيرة الى وصلت إلينا منها محطوطات 
غاية ق جال الزخرفة بهذ هالصورالمصغرة (كانوا 
قدياً يعبر ون (çe‏ باسم xall‏ المنيرة ) 2 
وهى عبارة عن‌جلدات مكتوبةمخط اليد . 
| 2 مرا 
استخدم هذا الطر از من التصور Distemper‏ بكثرة ‏ 3 العصور الوسطى « 
قبل أن يم ابكار yadî‏ بالزیت . ویعتیر نوعاً من الحواش ) انظر الصفحة 
التالية ) » غير أن امساح حيق الملونة الحففة بالماء والمضاف حم فت الحيوانى 
أكثر ثباتاً » وهی لا تتغير عندما نيحف 3 
(بعکس ما حدث ق حالة لبلواش) Û‏ 
وهی سهلة التوزیم وتعطی ألواناً حية 
وواضحة . وتستخدم هذه الطريقة ى 
وقتنا الحالى فى رسوم الكتب والحلات. 
وقد نفذت صور هذه الصفحات هذا 
النوع من الا لوان . 
التصبوبير با لزیت 
وهنا dÊ‏ إلى dizl GÜ‏ طرق التصوی 
وهى الطريقة الى أنتجت معظ اللوحات 
الشهیرةالتی تستحوذعلىإعجابناف | لتاحف. 
ویعزو الکثرون اختراع التصویر 
jJl‏ یت( ل الا خو نانيك Van Eyek‏ 
فى عام ۱4۱۰ ء وهما رسامان من 
الأراضى الواطئة : والواقع أن هذهالطريقة 
كانت مستخدمة قبل ذلك التاريخ ببعض 
الوقت . فىإحدى الكتب یتحدث راهب 
ألمانى عن الألوان المخلوطةبالزيت » وكان 


على احدی صفحات كتاب 


ق صدا العدد 
و كلسيونيابترا . 


و اون دیموفتاطية ق أنشيتا . 


© أمربيكا الشماكية:" مواصلات . 
© وواعد الا مار وم ارها. 
و أسمائة_اترجة والسالمون والتروت . 
تصوسير 
ذلك نی > di‏ عام ۱۱۰۰ ۰ ثم كتب أحد الإيطاليين عن نفس . الموضوع. حوالى 
عام ۱۳۹۸ . غير أن الثابت أن الأخوين فان آيك قد طورا الطريقة . 
وکا يدل عليه الاسم » فإن الألوان المستخدمة فى هذا الطراز من التصورير 
مزوجة زیوت ‏ تضاف إلما بعض الأصماغ . وتوزع الألوان وتجف لا عن 


طریق التبخر - فالزيت لا يتبخر - ولكن عن طريق نوع من التأكسد » 


وتستغرق هذه العملية سنوات » وتكون النتيجة هى تلك الز لاقة(اطمز ار) الذهبية الى 
نستطيع أن نشاهدها على لوحات مضى على رسمها قرون . 

ویعتبر التصو بر بالزيتبالنسبة للفنان الطريقة Jil‏ » ذلك لأن لها جميع المزاياالى 
يطمح إليها » فهی تسمح بتعدد طبقات اللون وبامتز اج الألوان وتفاوت الظلال > 
كا آنا تسبل الحصول على اللون القوی أو الحفيف للفاية . والألوان فى هذه الطريقة 
لا تفر بعد جفافها.» بعكس ما محدث فى التصوير بالفريسك أو بالقيرا » 
وهی تقاوم الرطوبة والصدمات » وهذا السبب تطورت وتحسنت واستخدمت نی 
أوائل القرن الخامس عشر » بدلا من طريقة التصوير بألوان الما ( وان كانت 
الطريقة الأخيرة قد ظل مصورو الرسومات القدسة يستخدمونها لعدة قرون) . 

وعکن القول بأن كل olê‏ عظم lê‏ مضى كان لديه ترکیبته الخاصة به من 
الألوان » وكان كل من هولاء الفنآنین يدرس أنواعاً جديدة من ألوان الزيت » 
وكثير ما كانت مباهاتهم بہذه الا وان تفوق مباهاتهم بالصور ذاتما . 
التلوين بالخواش 

عندما ندخل أحد المسارح » عکننا أن نشاهد أستاراً فى موخرة خشبة المسرح 
تستخدم لحجب وتحديد المناظر . وهذه الأستار ملونة بطريقة تصور جدرانا أو Û su‏ 
أو غابات أو حقولا . والصور المرسومة ببه الطريقة قريبة الشبه جد بطريقة 
التصوير بالألوان المائية » ولکنها تختلف عنها فى (ÇÎ‏ منفذة بألوان شديدة الكثافة 
وموزعة فى سمك ( فى حين أن الألوان المائية تكاد تكون شفافة ) . وتخفف ألوان 
هذه الطريقة بالماء المضاف إليه الصمغ العربى » وهی تعطى رسوماً هشة نشائية 
القوام لا تتحمل كثرة اللمس ولا تعمر طویلا : واليوم يستخدم الجواش Gouache‏ 
على نطاق واسع تقريباً زخرفة السارح . 
النصوير یا لا وان الاشية 

لابد أننا جمیعً قد حاولنا أن نرسم مستخدمين أقراص الألوان الصغيرة المثبتة 
فى اللوحة المعدنية لعلبة الألوان . إننا نى :هذه الحالة نصور بألوان الماء » وكلمة 
الإنجليزية Aquarelle‏ مشتقة من الكلمة اللاتينية هسو ومعناها ماء . والواقع 
أن الماء هو أحد المواد الأساسية المستخدمة فى هذه الطروقة من طرق التصوير . 
فالألوان المستخدمة شفافة مخففة بالماء » 
وتوضع مباشرة على الورق الأبيض . 
ویلاحظ أن الأضواء تستمد من لون 
الورق يتركها بدون تلوين » لآنه 
لا عکن رسمها بالفرشاة . ونجف 
الألوان سريعاً » لذلك < أن يكون 
المصور ls u‏ فى عله وثابت اليد . 
وتستخدم عادة آفرخ من الورق السميك 
أو من الکرتون جيد اللصق ۰ كيلا 
عتص الألوان » وحتى لا تفقد لعانها . 

والتصوير بالألوان المائيةطريقة صعبة » 
وتعطی صو رأخفيفة لامعةوأنيقة. ولذا فليس 
من المستغرب أهاولدت ف القرنالثامن عشر . 
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bj‏ نرحب كثيراً باستخدام الأقلام اللونة لتلوین 
رسوماتناء وهی ختلف عن ألوان الپاستیل . ذلك لأن الپاستیل 
Pastel‏ هو التصو ر باستخدام آلوان û Se‏ من محلوط من 
الساحیق والواد الأخرى الضغوطة فى شکل عصی هشة . 

ومن الصعب جداً الحصول على درجات مختلفة من اللون 
باستخدام هذه الأقلام » والواقع أن ذلك يقتضى أن يكون 
معنا قل لكل لون . وانحموعة الکاملة من الأقلام الى 
يستخدمها الصورون تشمل مايقرب من aÇ‏ لون . وكانت 
هذه الطريقة شائعة الاستخدام فى LS ê‏ نى القرن الثامن عشر . 
التصبوير با گفس بهساء 

يعتبر التصور بالفسیفساء هثووه36 طر Û‏ خاصاً من التصور » والصورة الناتجة كثيراً 
ما تکون تشخيصية , وهی من الطرق الفنية التقليدية المتناهية فى القدم والأصالة . (كلمة 
موزاييك مشتقة من الكلمة اليونانية Moysa‏ ومی إحدى الالهة العشر ال ىكانت نحمی الفنون) . 
والتصوير بهذه الطريقة يتم بوضع مکعبات صغيرة » أوقطع من الزجاج» أو احجارة أو 
الرحام » أو الطین Go êl‏ ۰ کل قطعة جوار الأخرى » طبقاً لصورة الراد إبرازها . 
وهناك عدة طرق لتنفيذ التصوير بالفسيفساء » ولكن STÎ‏ ها استخداما طریقتان » كانت 
أقدمهما تتم بتغطية الساحة المطلوب زخرفها بطبقة من الملاط dll‏ يجرى فوقه رسم 
الموضوع ثم رص المكعبات مع الضغط Ta (le‏ أما الطريقة الثانية » وهی عملية وفنية 
أكثر » وتستخدم الآن بصفة خاصة » إذ يقوم الفنان برسم الوضوع بالكامل بالحجم 
الطبيعى » ثم يضع الورقة الى حمل هذا الرسم فوق لوح ويضع فوقها المكعبات م يلصقها 
من الحلف . a‏ عجرد أن يغطى مساحة معينة » يثبت الکعیات .€ 
الصغيرة بقليل من الأسمنت السائل ۰ وبعد ذلك يرفع اللوح 
ويثبته على الجدار أو السطح المطلوب زخرفته . 

وإليك بعض التفاصيل الطريفة الى لايعلمها الکثیر ون : 
فى الاوحات الفنية الرسومة بالفسيفساء » ولاسما القديمة جدآ 
يلاحظ أن المكعبات ترص طبقاً لدرجات ميل حتلفة » مما 
يو دى إلىتباين الز وايااتى تحدمهاأشعةالضوء» وتنتجمن ذاك‌ظاهرة 
انکسار c>‏ يعطى لعاناً أ ك ركنا يعطى تأثيرات ظلالية وضوئية . 

تصودير بالحكر Ê‏ 

وهو ke‏ عن نوع منالطباعة الفنية . وق بعض‌الاحیان 
تسمى اللوحات المحفورة «إسطمبات Stamps‏ » » وهی كلمة 
مشتقة من الإيطالية Stampa‏ ومعناها طباعة . 

والطريقة التقليدية ال ىكان يستخدمها عدد من کبار الفنانین 
مثل روبئز » ورمبرانت » ودورير » وتیپلولو قد زودتنا 
بتحف حقيقية . والادة الستخدمة هنا هى ماء النار الکون 
من حامض الأزوتيك Nitrie Acid‏ . 

ولکی ننفذطريقة التصوير بماءالنار» نبدأ بدهان لوح من 
النحاسآو الصلب‌بورنیش مدهن مقاوم للأحاض . باستخدام 
آزمیل من الصلب ال مدبب » ويحرى الرسم على اللوح بتشقيق 
الورنيش لكشف المعدن الذى تحته . وعقب ذلك نغمس 
اللوح نی الحامض الذى بوار على المعدن » و«يأكل » 
الأجزاء المعدنية المكشوفة O û‏ 
بتسخين اللوح » ثم ندهنه يحبر الطباعة وننظفه » بحيث 
Ga‏ الحبرى الأجزاء احفورة فقط . وأخيراً نضع فوق‌سطح 
اللوح ورقة مبللة » جری طبع الرسم عليها باستخدام 
مكبس يدوى صغير . 


